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.ا العمل المتواضع فـالحمد و الشكر اللهجل و بتوفيق منه تمكنا من تقديم هذبفضل المولى عز و  

و بالامتنان على ما قدموه  ،ين كان لهم الفضل سواء من قريب أو من بعيدذكما لا يفوتنا أن ننوه بال

الحرارة الكبيرة  و لنا من المعونة و المساعدة و النصح و المشورة مما كان له الوقع الحسن على قـلوبنا  

ة شكر و تقدير  لمالتي غذت إرادتنا للخروج بهذا العمل المتواضع و البسيط، فـلهم جميعا نقدم ك

المحترمخاصة الأستاذ

وحسين زايدي كاتب المذكرة  .كمصدر لبعض المعلومات  يد حميدةفر والأخ؛,ف  كمشر عمار قرايري  

،كلها
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ةــــــدمـقـم

موضع الاهتمام عند الإنسان ویلازم وصفها النفس البشریة كانت الطبیعة من قدیم الزمان 

.خاصة في طور البداوة

بیعة من قدیم الزمان واشتهر كثیرون فقد عرف الأدباء والشعراء في الأدب العربي وصف الط

.وذي الرمة، واستمدوا من المظاهر في تشبیهاتهم وتعابیرهم الشعریةالقیس منهم بوصفها كامرئ

اشتهر بوصف الطبیعة في العصر العباسي فهو ابن الرومي؛ لأن الطبیعة أما الشاعر الذي

بالنسبة له تحقیقا لأمانیه وأحلامه الفاشلة، إذ یصف المشاهد متوحدة بین مظاهرها حتى غدى وصفه 

" .الفاني في الطبیعة"حا واعترافا بخفایا ضمیره، ولهذا اشتهر بالوجداني للطبیعة بو 

لأن شعر الطبیعة أخد مكانته البارزة في " شعر الطبیعة عند ابن الرومي"إن موضوع بحثنا هذا هو 

القصیدة العربیة، ورمز إلى كثیر من الأوضاع النفسیة التي كان الشاعر یعیشها، هذا ما حاولنا 

كرة، فبدأنا بكتابة مدخل بینا فیه العصر الذي عاشته هذه العبقریة الشعریة هذه المذتوضیحه في 

متطرقین فیه إلى الحالة السیاسیة أو الحكومیة التي كانت آنذاك ، ثم إلى الحالة الاجتماعیة وما 

.تمیزت به، ثم الحالة الفكریة أو الثقافیة

لنا الفصل الأول فصلا نظریا تناولنا یقع بحثنا هذا رغم أنه بحث صغیر في فصلین اثنین، جع

، صفاته وأخلاقه )مولده، حیاته(فیه نبذة عن حیاة شاعرنا ابن الرومي متطرقین فیه إلى النشأة 
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وكذلك شعره ووفاته، ثم تطرقنا بعدها إلى البیئة الطبیعیة التي نشأ فیها وكل ما یتعلق بحیاته 

.المعیشیة، كما أننا تناولنا صورة الطبیعة في شعره وأثرها في نفسیته 

لقد عقدنا الفصل الثاني للتعریف بالطبیعة بصفة عامة وخاصة، ثم أخذنا نماذج لشعر الطبیعة 

لرومي متتبعة بشرح بسیط، ثم تناولنا بعدها خصائص شعر الطبیعة عند ابن الرومي عند ابن ا

متطرقین في ذلك إلى الوصف الذي تمیزت به أشعاره للطبیعة، وكذلك أسالیب النفي وكثرة التشبیهات 

.والوضوح، وكذلك صلته بالشعر التعلیمي والمعاني واستخدامه البدیع والجناس

العقبات في بحثنا هذا والسبب كوننا أول دفعة تقوم بالبحث في مركزنا لقد واجهتنا بعض 

والحمد الله أنجزنا بحثنا هذا وأتممناه بإذن الجامعي الجدید بمیلة لنقص الخبرة وضیق الوقت إلا أننا 

.كرة تخرجنا وبفضل أساتذتنا وبخاصة الأستاذ المشرف على مذاالله 

"واالله ولي التوفیق"
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عصر ابن الرومي 

عاشته هذه العبقریة الشعریة المتجددة ألا وهو ا لا نرید شیئا إلا التطرق إلى العصر الذيإنن

العصر العباسي الذي كان من أزهى العصور في العهد الإسلامي، زخرت هذه الفترة المدیدة بتطورات 

إلى تقسیم هذا العصر إلى فترتین نالمؤرخیوأحداث سیاسیة واجتماعیة وفكریة أدت بالعلماء و 

.متمیزتین

كان أحسن الأزمان وكان أسوا الأزمان، كان عصر الحكمة وكان عصر الجهالة، كان عهد "

الظلام، كان ربیع الرجاء وكان أوانالیقین والإیمان وكان عهد الحیرة والشكوك كان أوان النور وكان 

إلى سماء علیین وسبیلنا شيء قط، وسبیلنا جمیعا أیدیناء وبین كل شيأیدینابین : زمهریر القنوط

جمیعا إلى قرار الجحیم، تلك أیام كأیامنا هذه التي یوصینا الماجنون من ثقافتها ان ناخدها على 

1." علاتها وألا نذكرها إلا بصیغة المبالغة فیما اشتملت علیه من طیبات وآفات

وكذلك القرن الثالث للهجرة وان للنماء وللحصاد،أو ) الزرع(بذر أوان للأوانین نعرف ان لكل دولة 

للنماء في الدولة العباسیة فهو حاء یعید التمهید وقبیل النضج والدنول،ففي هذا أواناحیث كان 

العصر ازدهرت ونمت كل الجهود المبذولة من طرف مؤسسي الدولة من جراثیم الخیر والشر 

.وعناصر العلاج والفساد

یها العیش من حب بالمروج الخضراء التي تغطأشبهانت الدولة العباسیة إبان هذا العصر ك

وفاكهة وشوك وعشب مسموم، طریة، ناضرة، ولكنها شائهة ومصلحة وممیتة محببة ومخشیة ومختلط

فیها الغداء اختلاطا یصعب علینا التفریق والتمییز بینهما، ان هذا العصر الذي بلغ
دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, كاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشرالمجموعة ال- 1

)17ص(المصري القاهرة 
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كل شيء فیه ذروته وكل عمل خلص إلى نتاجه سواء كان هذا النتاج خطأ أم صائبا وموفقا صالحا 

والرومیة أدى ةج الحضارات العربیة، الفارسیالخلیط العرقي واختلاف الأجناس وتماز ناأو طالحا 

2.إلى القوة والضعف

فكان نسیجا من ألوان الزمان لا تشبع منه عین الفنان ولا رؤیة الحكیم ولیس بنا ان نسهب في "

3."وصف هذا القرن واستقصاء تاریخه 

بنا من تاریخ ذلك العصر فحس" ابن الرومي"فانه یعنینا منه ما یحط بفرد واحد هو شاعر عصره 

ما نرجوه في هذا ما نوضح به من نواحي تلك الحیاة، والقلیل الموجز من هذا التاریخ كاف لتوضیح

4.المقام

ما كاد العصر العباسي یطل حتى كان ثورة في كل شيء، فقد كان عصرا أممیا اختلطت فیه "

والامتزاج الحضاري ثورة في الاجتماع ي الثقافات وامتزجت الحضارات وأحدث هذا الاختلاط الثقاف

5".دوالسیاسة والاقتصا

فكریة، توجت بألوان علمیة كثیرة زخرت هذه الفترة المدیدة بتطورات حدثیة، سیاسیة، اجتماعیة و 

الذي كان نتاجا لحدیة الفكر التي كانت سائدة في ذلك كالترجمة والتلوین في الأدب والشعر والنثر 
)18،ص17ص(رجع نفسه مال-2
)18ص(رجع نفسه مال-3
)18ص(رجع نفسه مال-4
)09ص(دار جریر للنشر والتوزیع ,الدكتور عبد الفتاح نافع جامعة الیرموك. قضایا وظواهر, الشعر العباسي-5
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6.العصر دون غیره

تي عاشها السیاسیة والاجتماعیة والفكریة الالأحوالومن خلال هذا كله نرید ان نتطرق إلى دراسة 

.هذا الشاعر

:الحالة السیاسیة والحكومیة: أولا

الواثق والمتوكل والمنتصر والمعتز والمستعین : ابن الرومي حیاته ثمانیة خلفاء همأدرك"

".ببضع سنواتابن الروميوالمهتدي والمعتمد والمعتضد الذي توفي بعد 

ذي كانت علیه الكومة والسیاسة للدولة آنذاك فعلنا نستطیع ان وإذا أردنا الإلهام بالحالة والوضع ال

: نتطرق إلى ما آل إلیه هؤلاء الخلفاء

وهم المستعین والمعتز والمهتدي ثلاثة خلعوا وقتلوا بعد خلعهم فمنهم واحد قتل وهو المتوكل و "

ر احدهم من فتنة أو یخل عصمن الآخرین من مات مسموما والبقیة ماتوا على سریر الملك، لم وقیل

العهود والأمراء والوزراء بخیر من خط الخلفاء، ولا مصیر أكثرهم بأسلم ولم یكن خط ولاة انتفاض 

7".السجن والتعذیب واستخفاء الأموالفقل بین هؤلاء من نجا من من هذا المصیر، 

كانوا أنهمصور، كما ساء القلقد كان الخلفاء عرضة للمكائد والغضب من طرف الجند والوزراء ون

من دسائس أنفسهمالخلفاء كلما استطاعوا التامین على إلیهموالوزراء زیادة للأمراءمن مدیري المكائد 

.المشاغبین والمنافسین
دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-6

)19ص( المصري القاهرة

)19ص(رجع نفسهمال- 7
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ان اطراد البطش بالخلفاء والوزراء لا یدل على أمان أو انتظام في سیر الأمور لكن هذا كله لا یزال "

"ضعیف الدلالة غلى ما كانت علیه حقیقة الحال في حكومة تلك الأیام

خلعون یخلعون لمعرفة بوادر الفساد ان نعلم كیف كان المقتلون یقتلون والمإلاوما كان یهمنا 

وأعمال التي كانت تسري في خلائق النفوس كما كان یسري في حكومة الدولة انذاك وسیاساتها 

یتقونها فقصارى ما یعتزل صیتها وتبطل شریعتها ثم تبقى للناس بعد ذلك حرمات أخرى".الدواوین

العرق والدین، أما في ذلك العهد فقد تبقى لهم حرمات المروءة وآداب:وآداب أخرى یحرضون علیها

8" بلغ التنكیر والتبشیح في بعض حوادث الفتك مبلغا لا حرمة معه لشرع ولا لدین ولا لمروءة

مثلا یتهمون العباسیین العباسیین بالخلافة، فالعلویین كما ان وجهات النظر متباینة حول أحقیة 

بذلك، كما انه كان للعرب صلة وطیدة بالدولة القدیمة أنهم سلبوهم حقهم في الخلافة وأنهم الأولى

وهذا ما نجده التأییدأیضاوجدت المعارضة فهناك فإذاجعلتهم یتمیزون بالحذر اتجاه الدولة العباسیة 

مساندة لها وهذا ما جعل العباسیین یقومون بتقریبهم أوتأییداالعناصر اقويعند الفرس الذین كانوا 

فشغلوا مناصب مهمة، فأصبح منهم الوزراء والحجاب والكتاب وقادة الجیوش وهذا منهم ورفع شانهم

9.ما أدى إلى ضعف السیادة العربیة وتقلص حكمها بالتدرج، آثار غضب العرب وملأ نفوسهم سخطا

19صري القاهرة صدار الكتاب الم-بیروت- دار الكتاب اللبناني-)تراجم وسیر(المجلس الخامس عشر –عباس محمود العقاد-8

)10ص(م 1985-للفنون المطبعیة وحدة الرقابة وطنیةطبع المؤسسة ال-...المختار في الأدب والنصوص - 9

العباسیین في صدر ، أن الخلفاءوغلبة طابعه في السیاسة والاجتیاحإن مع قوة النفوذ الفارسي 

والاحتفاظ بما لهم من هیبة سیاسیة ومكانة أهلتهم للقیادة والسیادة دولتهم وما امتازوا به من مواهب
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عالیة أما في القرن الثاني من حیاة الدولة العباسیة ساد العنصر التركي بكثرة خاصة عندما أصبح 

الیك، فأصبح الأتراك من المستخدمین لدى یستكثر من جلب المم) 3227-218(الخلیفة المعتصم 

.الدولة حرسا وجنودا وقد استخدموا ذلك ضد نفوذ الفرس فقوي نفوذ الترك على العناصر الأخرى

ومما أدى ضعف الدولة العباسیة هو ظهور الدویلات المستقلة وذلك بسبب زوال هیمنة الخلافة 

10.سوء الأحوال وانتشار الفوضى والتخلفوضعف سلطاتها على ید الممالیك الأتراك، أدى إلى

الاجتماعیةالحالة : ثانیا

تنتهي الفوضى السیاسیة إذا تطاول بها الزمن إلى الخراب والعسر ونضوب الأرزاق بین جمیع "

الطبقات عالیها وهابطها على السواء، ولكن الفوضى لا تمنح الترف إذا هي جاءت في البدایة أو 

دت في فترة، ولم یطل بها زمن التخریب والإفساد فلا بدر أن یجتمع الترف والفوضى في طبقات ترد

من الدولة المتداعیة التي ورثت السلطان القدیم والثورة الواسعة ومظاهر الحضارة وأفانین المعیشة 

11".الفاخرة، بل كثیرا ما تكون الفوضى من أسباب الترف والمغریات به

)10ص(نفس المرجع-10

دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر- 11

)26ص( المصري القاهرة

.الثالث للهجرة كان قرنا تعمه الفوضى والترف وكذلك الخطر والتسلیةالقرن 

رات العرب والفرس وأسالیب اللهو في هذه الأمم وكذلك إن القرن الثالث للهجرة كان موروثا لحضا

.وصینالأمم التي اتصلت بها من هند وفرس 
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كان للبلاد المفتوحة تاریخ حضاري تأثر العرب بكثیر من جوانبه، فأخذوا من حضارة تلك البلاد "

الفرس كانت وطرق معیشتها، وازداد التأثر بالطابع الفارسي والعادات والتقالید الفارسیة؛ لأن 

" .حضارتهم أقوى الحضارات قبیل الإسلام، كما كانوا القوة الحقیقیة في قیام الدولة العباسیة

في خذ العباسیون عن العرب بعض نظم الحكم وقت العمارة وطرق المعیشة وسبلها فقد قلدوهم أ

حدائق والنفورات كما جمیع مآكلهم ومشاربهم وملابسهم وبنایاتهم من تشیید للقصور وتجمیل للمدن بال

.بمجالس اللهو من طرب وموسیقى وغناء ووسائل عدة للترفیهأنهم تأثروا 

الذي كان یعم العصر العباسي فإن العباسیین قاموا بمنح الحریة نظرا للتمازج الجنسي والعرقي 

یة تعدت الكاملة للشعوب الغیر عربیة مع أنه كانت محدودة في العصر الأموي، بحیث أن هذه الحر 

حدودها إلى العقیدة والتفكیر والتعبیر إذا لم تمس هذه الحریة سلطة الحاكم ومما أدت به هذه الحریة 

نشود الانحلال الخلقي والاجتماعي وضعف الوازع الدیني وهذا ما أعطى فرصة لأعداء الأمة والدین 

على العنصریة التي تقلل من إلى بث سمومهم والجهر بشعوبیتهم المفتخرة بالأمجاد القدیمة المرتكزة

شأن العرب وهذا ما أدى إلى الانحلال وظهور جهة أخرى معارضة لهم تتغنى بأمجادها العربیة 

12.وترفع من شانهم

)12،ص11ص(- الوطني الجزائريمنشورات المعهد التربوي–المختار في الأدب والنصوص والبلاغة السنة الثانیة ثانوي - 12

الحـالة الفكریة: لثاثا

إن الأسباب السیاسیة والاجتماعیة من أبرز المؤثرات التي ساهمت في تطور العقل العربي، ومن 

أبرز ظواهر هذا التأثیر والتطور ما كانت علیه الترجمة في العصر الأموي حیث كانت عملا فردیا 
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لتطور الذي وصل إلیه في جمیع یقوم به أشخاص راغبین فیها، ولكن عند مجيء العصر العباسي وا

النواحي اعتنى بالترجمة وحث علیها وذلك لا لشيء إلا لنقل العلوم والآداب والمعارف الأجنبیة إلى 

اللغة العربیة، مسبقة بتعلم اللغات الأجنبیة منها الیونانیة وذلك عن طریق إرسال بعثات علمیة إلى 

یقومون بنقل علومها وما ألف بها من كتب ذات قیمة وغیرها من البلدان الأجنبیة، حیثةالقسطنطینی

.إلى اللغة العربیة

كان أبو جعفر المنصور أول خلیفة عباسي یولي عنایة خاصة بالترجمة ثم نشطت في عهد "

13).م813ه،198(وابنه المأمون ) م786ه،170(الرشید 

خمسون عاما على دراسة العرب إذ لم یمض لقد تطورت الحیاة الفكریة في العصر العباسي

للثقافات الأجنبیة حتى وضعت أسسا متینة للعلوم والفنون وغیرها، وقد قام بهذا كله العلماء العباسیین 

من عرب وعجم، ومن العلوم التي ازدهرت في هذه الفترة علوم التفسیر والفقه والنحو والمنطق واللغة 

م الكونیة من فلك وطب وكیمیاء وطبیعة وفلسفة ومنطق والأدب وخاصة الشعر،كما أنهم اهتموا بالعلو 

14.وتاریخ وما إلى ذلك

)12ص(المرجع نفسه-13

)13، ص12ص(المرجع نفسه -14

یصف حالة عصره من العلم " أدب الكاتب"ابن قتیبة عن الحالة الفكریة في مقدمة كتابه قد عبرو 

ب ناكبین، ومن اسمه متطیرین، ولأهله كارهین أما إنني رأیت أكثر زماننا هذا عن سبیل الأد"والأدب 

فأبعد غایات كاتبنا في ...وماتت الخواطر وسقطت همم النفوس...الناشئ منهم فراغب عن التعلم
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كتاباته أن یكون حسن الخط، قویم الحروف، وأعلى منازل أدبنا أن یقول من الشعر أبیات في مدح 

" .قینة أو وصف كأس

أخطأ في شرح حالة العلم والتفكیر في ذلك العصر لأسباب عدة نذكر منها أن إن ابن قتیبة قد

العلم لم یتبع منهجا واحدا بل تعدد في مناهجه خاصة منهج أهل السنة الذین تشددوا في إنكار البدع، 

ومنهج الفرق الإسلامیة من شیعة ومعتزلة، ومناهج العلوم الحدیثة التي كانت نتیجة للترجمة 

15.ر من علوم یونانیة وفارسیة وهندیةوالابتكا

والاجتماعي نماء الحیاة الأدبیة وازدهارها في هذه وقد كان من آثار التطور الفكري والسیاسي 

الفترة، وكذلك كثرة الأدباء الذین كانت میزتهم الأصالة والإبداع في الشعر والنثر وهذا ما نراه جلیا 

راسة ولا یزال كذلك حتى یومنا هذا ألا وهو الشاعر في نموذجنا الأدبي الذي كان محض د

16.ابن الرومي

دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-15

)33ص(المصري القاهرة

)13ص(- منشورات المعهد التربوي الوطني الجزائري–ثانوي المختار في الأدب والنصوص والبلاغة السنة الثانیة -16
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نبذة عن حیاة ابن الرومي:المبحث الأول

أصله ونشأته : المطلب الأول

مان وأسوء الأزمان في إن عصر ابن الرومي أو القرن الثالث للهجرة كان من أحسن الأز 

,الحیرة والشكوككان عهد الیقین والإیمان وعهد ,كان عصر الحكمة وعصر الجهالة,نفس الوقت

.الظلام كان ربیع الرجاء وزمهریر القنوط كان أوان النور وأوان

فالقرن الثالث , للنماء والحصادوأوانالدولة العباسیة كانت أوان للبذر العصر أو عهد هذا 

ففیه نما وازدهر كل ما بذره مؤسسو الدولة من , ومهد النضج والذبول, للهجرة جاء یعید التمهید

.جراثیم الخیر والشر وعناصر الصلاح والفساد 

والمهم الذي یجب أن نتطرق إلیه في هذا العصر هو ابن الرومي وشعره ولیس استقصاء 

تاریخه فما یعنینا منه هو ما یحیط بفرد واحد وهو الشاعر الذي نترجم لحیاته فحسبنا من تاریخ 

یكفینا لكي نوضح ما ریخلحیاة والقلیل الوجیز من ذلك التاذلك العصر ما نوضح به نواحي تلك ا

1.ه في هذا المقام نرید

وقیل جورجیس المعروف بابن الرومي مولى , أبو الحسن علي بن العباس بن جریج"الشاعر

الشاعر المشهور صاحب النظم العجیب ولد , عبید االله بن عیسى بن جعفر بن المنصور

لیةالختفي الموضع المعروف بالعقیقة ودربفي بغداد سنة مائتین وواحد وعشرین للهجرة 

دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-1

)18ص,17ص(المصري القاهرة 
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2" .في دار بإزاء قصر عیسى بن جعفر 

مد نستطیع أن نؤكد صحة تاریخ مولده من خلال كتاب التوفیقات الإلهامیة لصاحبه مح

هذا الیوم الذي یقع في العشرین من , فیوم الثلاثاء في أول رجب من تلك السنة, باشامختار 

وفي السادس والعشرین من شهر بؤنة سنة خمس مئة , سنة ثمان مئة وخمسة وثلاثین میلادیة

شرین قبطیة؛ أي أن الیوم الثاني من رجب هو یوم الأربعاء وهذا ما یحقق صحة تاریخ واثنان وع

.لمولد والذي لم یختلف فیه العدید من المؤرخینا

و الاسمجریج أو جورجیس و لا شبهة في هدا باسمكما أن جده ینتسب إلى أصل یوناني 

3.لا معنى  للشك في أصله كما لا یجوز إرجاع أصله الرومي إلى جماله في صباه 

من العلوم و المعارف و وقتئذباتها و قد نشأ في بغداد یطلب العلم ، و ینتفع بما تزخره مكت" 

ثقافته أهلتهواسعة و علم غزیر ، و استقام له اللسان العربي استقامة كاملة و قد ثقافةتهیأت له 

و استعداده الفطري لقول الشعر و النبوغ فیه حتى صار من ابرز شعراء عصره ، لما تمیز به من 

4".دقة التصویر رهافة الحس و سرعة التأثر ، و سعة الخیال ، و 

هتمام ، و خاصة ابن الرومي أیما ابالشعر العباسي اهتمعباس محمود العقاد فالشاعر الكبیر 

لبنان -بیروت -دار الكتب العلمیة -منشورات محمد علي بیضون 1احمد حسن بسج جالأستاذشرح - دیوان ابن الرومي -2

) 7ص(

دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, محمود العقاد المجلد الخامس عشرالمجموعة الكاملة لمؤلفات عباس -3

)62ص,61ص(المصري القاهرة 

منشورات المعهد التربوي الوطني  . المختار في الأدب و النصوص و البلاغة و الراجم الأدبیة ، السنة الثانیة ثانوي -4

)72ص(الجزائر 
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واعي التي سمحت له بقول الشعر في مراحل حیاته بسعادتها و حزنها  فیرى العقاد نفسیته ، و الد

عدم انتمائه لعصبیة معینة ، ساهم في استخفافه و سخریته ولا شك أن عدم الانتماء لعصبیة" أن 

و یفتح النفس المرارةیبعد عن التحیز والغلو في الجد و معینة یتیح الفكر حریة الحركة و الاتجاه و 

5". لى مصراعیهاع

ل أقربائه جاء ذكرهم في دیوانه ، فكلا یمكننا أن نفصل بذكر حیاة ابن الرومي الخاصة

لم یرد له ذكر خاص في دیوانه إلا بعض الذي عبر في شعره عن آلامه و مأساته ؛ فأبوهو 

أنىورج, الذكاءفیهنستخلص منها مثلا أنه كان یتوسم , الأبیات التي خصها للحدیث عنه

فكان صدیق لبعض العلماء , یشرف بعلمه وأذبه كما شرف الكثیر من أبناء الموالي بالعلم والأدب

منهم محمد بن حبیب الراویة الضلیع في اللغة فكان الشاعر یخصه لما یراه من ذكائه والأدباء

.والأرجح أن ابن الرومي فقد أباه وهو صغیر لأنه لم یرثه حین وفاته, وحدة ذهنه

" الفرس خؤلي والروم أعمامي:"وذلك ما نستخلصه من قوله , فهي فارسیة الأصلأما أمه

فربما , وهذا لایقصد به انتمائه إلى أبناء الملوك الساسانیین"علم یلدني أبو السواس ساسان :"وقوله 

. كانت من أصل فارسي غیر لأنها لم تكن فارسیة قحا لأبیها وأمها

: فیقول في رثائها, ماتت وهو كهل, غیر أنها كانت تقیة صالحة رحیمة

أتبكي كفاقـد    رضاعا وأین الكهل من راضع الحلم: أقول وقد قالوا

)114ص(دار جریر للنشر والتوزیع ,الدكتور عبد الفتاح نافع جامعة الیرموك. قضایا وظواهر, الشعر العباسي-5
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6.ــدمهي الأم بالناس جرعت فقدها    ومن یبك أما لم تنم قط لا یــ

ماتوا , هبة االله ومحمد وثالث لم یذكر اسمه في دیوانه: رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء هم"

جمیعا في طفولتهم ورثاهم بأبلغ وأفجع ما رثى به والدا أبناءه، وقد سبق الموت إلى أوسطهم محمد 

:فنظم في رثائه الدالیة المشهورة التي یقول فیها

7.فلله كیف اختار واسطة العقدتوخى حمام الموت أوسط صبیتي   

لقد قل بین : "توفي الابن الأوسط لابن الرومي وكان في سن الرابعة أو الخامسة إذ یقول

أما أخوه الأصغر توفي وكان أصغر من ذلك؛ أي كان في سن اللعب التي لا " المهد واللحد لبثه

. تتجاوز الثالثة، أما هبة االله فقد ناهز الشباب

نائه الثلاث ولد داخله شعور مریر دفین بالحزن، وهي فجیعة رجل راضه الحزن وفقدانه لأب

وفقده . ععلى فقد البنین حتى جمدت عیناه، ولم یبق عنده من البكاء إلا الأسى المتلهب في الضلو 

لأخیه الأكبر محمد والذي لم ینجبا والداه إلا هو وأبو الحسن، ومحمد هو المكنى بأبا جعفر یقول 

السنةعاش محمد إلى سنة اثنین وخمسین ومائتین وهي" بأخي بل بوالدي بل بنفسي:"وميابن الر 

الحادیةنفسها التي قتل فیها المؤید، وفي هذا العام بلغ ابن الرومي

ب دار الكتا_دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-6

)72ص,71ص(المصري القاهرة 

)173ص(ابن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد، منشورات المكتبة العصریة، صیدا، بیروت -7
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والثلاثین من عمره حزن علیه حزنا طویلا بقي یعاوده إلى آخر أیامه ولم یفتأ یذكره ویعید ذكره في 

.شعره

أن یستسلم لذلك الحزن ها الشاعر وطبیعي لقد حل الألم جراء تلك المصائب التي مر ب

ولكن كیف أن ذلك الحزن لم یقض علیه بعد موت أبویه وأخوه وأولاده وزوجته؟ وإذا صح ما 

من بعض الأبیات فإن ابن الرومي عاود الزواج في آخر حیاته ورزق ولدا، فلما هجا استخلصناه 

: عمر حاجب القاسم كانت له زوجة، فیقول في بیت له

.ب عمر وحوله من یحفه    ویعوزني قوت أعول به عرسي؟أیرك

ولم یكن ذلك قبل سنة الخامسة والسبعین ونحوها، والعجیب أنه لم یذكر أحد من المؤرخین 

.ولا الناجم الذي حضر وفاته أنه ترك ولدا بعده

نستخلص أنه إذا صح خبر زواجه الثاني فلا بد من حلول فاجعة أخرى أصیب بها؛ لأن 

8.لرومي عند وفاته لم یكن له زوج ولا بنونابن ا

صفاته وأخلاقه: المطلب الثاني

كالأحاسیس سهل أن نكشف عن أحوال الشاعر الشخصیة وخاصة الباطنیة منها لیس من ال

ظروف والمشاعر الخاصة، فلكل شاعر صورة تمیزه عن غیره وذلك باختلاف

دار الكتاب _دار الكتاب اللبناني بیروت ,  تراجم وسیر, مود العقاد المجلد الخامس عشرالمجموعة الكاملة لمؤلفات عباس مح-8

)79،ص78ص,76ص(المصري القاهرة 
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فنجد في الشعراء من تتعرف بعض وقائعه من " جعلت شاعرنا یمد بأسوأ حالاته والتي العیش 

یحوجك إلى التعرف قراءة شعره، ومن تستطلع خلائقه من ثنایا كلامه، ولكن ابن الرومي لا

فكره و والاستطلاع لأنه یغنیك عن الملاحظة بما یقوم به من ملاحظة نفسه و تقیید شوارد 

نفسه أعطىو كأنما ، فكأنما هو رقیب على بواطنه و ظواهره، همسات فؤاده و سجات أحلامه

ما یحصیه لیجر بها و یقید تجاربه فیها افكان دیوان شعره كناشة الرقابة أعدها لیحصي كل

الرقیب الحسیب، هذه الخصلة في الشاعر تعوضنا كثیرا مما ضیعته التواریخ من حوادثه 

9".وأوصافه، فعلى ما جاء في دیوانه نعتمده في تصحیح الأخبار المسطورة 

فقد تعودت النفوس أن تشتاق إلى رؤیة من تتحدث به وتسمع عنه، فالمعرفة لا تكمن بغیر 

كان صغیر الرأس مستدیر " عرفناه سابقا ذا سلیل أبوة یونانیة وأمومة فارسیة فقد رؤیة، لأنه وكما

هم النظرة بادیا علیه وجوم وحیرة، أعلاه، أبیض الوجه یخالط لونه شحوبا في بعض الأحیان، سا

كث اللحیة بادر إلیه قرب إلى الطول أو طویلا غیر مفرطوكان نحیلا بین العصبیة في نحوله أ

لشیب في شبابه، وأدركته الشیخوخة الباكرة، فاعتل جسمه وضعف نظره وسمعه، ولم یكن الصلع وا

قط قوي البنیة، فكان إذا مشى اختلج في مشیته ولاح للناظر كأنه یدور على نفسه أو یغربل 

معتدل لاختلال أعصابه واضطراب أعضائه، وكان على خط من وسامة الطلعة في شبابه

بعیب بارز ولا حسنة بارزة في صفحة القسمات لا یأخذ الناظر

)62ص( نفسه المرجع -9
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من ما لابد أن یلـحق بمثلهفقد تبدلت ملامحه وتقوس ظهره، ولـحق به، أما في الشیخوخةوجهه 

10".تغـییر السـقام والهموم 

ن العلوم هذا الشاعر الكبیر الذي نشأ یطلب العلم في بغداد وینتفع بكل ما تزخر به مكتباتها م

والمعارف حتى تهیأت له ثقافة واسعة وعلم غزیر واستقام له اللسان العربي وقد أهلته ثقافته 

الواسعة إلى قول الشعر والنبوغ فیه حتى صار من أبرز شعراء العصر العباسي الأول لما تمیز به 

بعصبیة المزاج من رهافة الحس وسرعة التأثیر وسعة الخیال ودقة التصویر وفي الوقت ذاته تمیز 

الحیاة قدر ما یتسنى له؛ والإفراط في التشاؤم یعشق جمال الطبیعة، ویحرص على التمتع بلذائذ

فشعره هو انعكاس واضح لشخصیته وبیئته فحیاته الشعریة لها أسباب ومؤثرات جعلته في صورة 

شخصیته صادقة لحیاته ومشاعره بعضها عائد إلى البیئة والبعض الآخر إلى طبیعة جسمه و 

11.ونفسیته

ومما قراناه عن ابن الرومي نجد بأن جل الرواة والمؤرخین یبالغون كثیرا في وصف طیرته 

فعلى سبیل ما ذكروه تطیره الشدید من الماء عندما ذكر أهوال البحر، لكننا لا نصدق بأنه كان 

روففلعل ظ"كما وصفوه والسبب ربما یرجع إلى تصویر مدى بؤسه وشقائه فقط 

)88،ص87ص(المرجع نفسه-10

).79ص(المختار في الأدب والنصوص والتراجم الأدبیة، السنة الثانیة ثانوي، منشورات المعهد التربوي الوطني، الجزائر -11
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الأزمات والوفیات، وفاة والده ووالدته وأخوه ثم أبناؤه، كل ذلك ترك في نفسیته وتلاحق حیاته المعقدة

سیئة، لم یستطع علیها صبرا، ومما زاد في تأثره وانفعاله ظلم الناس له، وتخلي الأصدقاء عنه آثارا 

شيء، وصار ضیق الصدر سریع الانفعال، وانعكس ذلك على شعره؛ إذ یمدح الیوم فتشاءم من كل 

ویهجو ممدوحه غدا، وفي الأخبار التي ینقلها معاصروه ما یثیر الدهشة لشدة تطیره، وكأن خللا

عقلیا كان ینتابه من ذلك أنه كان یتشاءم من بعض الأسماء فإذا قیل له جاءك مرة أغلق الباب على 

12".نفسه ولم یخرج 

شخصیة الشاعر الفنان ابن الرومي متهما إیاه بالتعب إلى دراسة ویذهب الدكتور كاظم حطیط

في تصوراته و انقلاب خواطره والتهدم إلى التشاؤم و التطیر و القلق في أفكاره و الاضطراب

وتكاثر حاجاته فیغضب ویثور ویهجو فلا یقف في حیاد ولا یطمئن في عیشه ویشارك في 

یتبین لنا أن فیه شعوبیة ویزداد شعورا بذاتیته فیهرب كحال صراعات مجتمعه ومنازعاته حتى 

لبه لصرخات المتدهورین الرمنسیین إلى الوحدة ووصف الطبیعة، ویزیده ألم الغربة النفسیة فیفتح ق

والمعذبین فیمتلك حدة في المشاعر فیندفع في الهجاء والسخریة لیشفي غلیله فیتناقض مع الطبیعة 

فیأنس بها حینا وینطلق مهللا لمفاتنها، وإذا لم یهن أو یطمئن في أوساط حالات الطبیعة وما هو 

13.یراالحب والجمال عند المرأة فیستسلم ویتألم كث،یصفو مع القدر

إحساس ابن الرومي بالألم والمرارة خاصة في مظهره لما فیه من تأثیر على الاتجاهلقد ازداد

)8ص(–دار الكتب العلمیة بیروت لبنان –منشورات علي بیضون –1ج–شرح الأستاذ أحمد حسن بسج دیوان ابن الرومي -12

)4ص(منتدى البحوث العلمیة والتعلیمیة -یطالدكتور كاظم حط–أعلام ورواد في الأدب العربي -13
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الساخر بسبب صلعه أو مشیته أو أصله الرومي أو من جهة أخرى تطیره وعصبیته وكثرة 

المصائب المنهالة علیه ومما زاد مرارته حسد الأصدقاء وتخلیهم عنه، فأحس بقبحه إحساسا شدیدا 

ى استنباط ذاته ومعرفة مواضع وردد ذلك صراحة وفي أكثر من موضع في شعره، فقدرته عل

ما یدور في نفوسهم، وأدى هذا إلى أن الآخرین واستقراءالنقص لدیه منحته القدرة على تمحیص 

یرى القبح في كل كائن وفي كل مكان، فاشتد خوفه من الأسماء المجلبة للشؤم والمناظر القبیحة 

ة، فرأى قبحه مرادفا للموت، وفي الأصوات والحیوانات المنزلیة والماء والریح والمطر والبرد والحرار 

المنكرة والوجوه المجدورة والطویلة والأنوف الضخمة واللحى الغزیرة، واشمأز من رائحة الثوم، ومن 

المحدب والأعور وثقیل الظل، وامتد ذلك إلى الطبیعة فهجا الشجر الذي لا یثمر، فلم یعد یرى من 

.یستحق المدح الصادق 

: صددفیقول في هذا ال

لم ذممت كل البرایا   وهجوت الأنام هجوا قبیحا : قیل لي

علیهم   فأروني من یستحق المدیحاهب أنني كذبت: قلت

فاختلف النقاد بین التناقض والاضطراب وأعادوها إلى حساسیته المفرطة وقلة حیلته وعجزه في 

مصیر الإنساني وضجره من الناس، ومهما إثبات ذاته، ویذهب آخرون إلى أنه یمثل قلقه من ال

.  یقال حول تشاؤمه وتطیره فلا شك من أنها تعود إلى أمور كامنة في شخصه وأخرى في مجتمعه
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وكل هاته الأمور خلقت لدیه مزاجا مضطربا غیر ثابت لاسیما وهو یرى نفسه صاحب القدرات 

السفهاء من الشعراء أعلى المراتب، فخلق والمواهب لا یكاد یحصل على لقمة العیش في حین یرقى

تنفیس عن غیظ مكتوم أو كان یتعالى على لدیه نوع من اللامبالاة وولادة ملكة السخریة لدیه، وكأنها 

14.كوارث الدهر، وظلت تلاحقه حتى وهو في لحظات حیاته الأخیرة

الناشئ من ضعف الأعصاب بداء الطیرة والطیرة هي ذلك الخوف لقد أصیب ابن الرومي 

واختلالها، وهي عنده خلة خاصة بلغت مداها ولبست ألوانا غیر ألوانها في أكثر المتطیرین فالرجل 

أما "سلیم لا یتطیر ولا یتشاءم قد تصادفه الحوادث فتقع على نفسه موقعا خفیفا یضبط معه شعوره ال

یتخیل ویتوهم، ثم كثیرة في وهمهمختل الأعصاب فالصغائر مكبرة في حسه والأشباح والأطیاف 

یزیده الفزع من الأخیلة و الأوهام ، فان كان إلى ذلك شاعرا وكان خیاله قویا فللطیرة فیه معین لا 

15".ینضب من الخلق والابتكار والطوارق 

نلاحظ من كل الروایات التي ذكرت طیرته أنها لا ترجع واحدة منها إلى ما قبل الخمسین من 

من رؤیة الحول والعور في المهرجان الذي مثل روایة ابن المسیب الموضح فیها أسباب الفزع عمره،

في ابن الرومي یرجع إلى سنة ثمان وسبعین؛ أي وعمره سبعة وخمسین سنة، فنرجع الطیرة الشدیدة 

جراءذي أحجى أن یصاب بهاته العاقبةإلى عارض من عوارض الشیخوخة، وهو ال

)116،ص115ص(دار جریر للنشر والتوزیع ,الدكتور عبد الفتاح نافع جامعة الیرموك. قضایا وظواهر, الشعر العباسي-14

)171ص(ابن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،صیدا بیروت -15
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الغ فیها المرض والمزاج والعصر وحوادث الأیام، فلا یمكن أن نصدق جل الروایات وخاصة المب

ذه الأخبار عن الطیرة بسبب شهرته في ذلك العصر، مما یجعل الناس تخترع أقاویل فقد تكون ه

16.أكثر من الصحیح، وإن كان فیه صحیح فهو مشوب بالمبالغة والإطناب

أما في حدیثنا عن عقیدة ابن الرومي فقد كان مسلما صادق الإسلام، ولكنه كان شیعیا معتزلا 

المذاهب في ذلك العصر، فأصبحت العقائد طریق لتفسیر الإسلام، وفي غالب الظن وذلك لكثرة

أنه ورث التشییع من أمه وأبیه؛ لأن أمه كانت فارسیة فهي أقرب إلى مذهب قومها الفرس في 

وسبب تسمیته . نصرة العلویین، ولا حرج أن یتشیع والده وهو في خدمة بیت من بیوت العباسیین

17.اء الشیعة المحبوبة علیا كان من أسم

وأن أحق عقیدة أن یجد المرء فیها لعقیدة تجرئه إذا خاف، وتبسط له العذر والعزاء إذا سخط "

من صروف الحوادث، وتمهد له الأمل في مقبل خیر من الحاضر وأدنى منه إلى كشف 

للعلویین فلهذا كان الظلامات ورد الحقوق وكل أولئك كان ابن الرومي واجده على أوفاه في التشیع

متشیعا في الهوى متشیعا في الرجاء، متشیعا في الرؤى الذي وافق الهوى والرجاء، وكان على 

18.مذهب غیره من الشعراء وعلى مذهب غیره من سائر المتشیعین

)178ص( المرجع نفسه-16

)184،ص179ص(المرجع نفسه -17

)174ص(المرجع نفسه-18
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ومن ثم كان "ى التدین والتهیب وكل ذلك من منافذ الإیمان والتصدیق فقد كان مفطورا عل

مؤمنا باالله خوفا من الشك مقبلا على التسلیم بسیطا في تسلیمه بساطة من یهرب من القلق ویؤثر 

السكینة إلى شيء من الأشیاء، وبلغ من بساطته أنه كان ینكر على الحكماء شكهم في حفظ 

: وجاء في شعره الخاشع ما یلي" وحسبانه من فعل الدواء والحنوطأجساد الأتقیاء بعد الموت 

"یا جمیل الصنائعیا ملیكنا": ودعوا

اعف عنا ذنوبنا    للوجوه الخـواشع

یون الدوامــعللعاعف عنا ذنوبنا    

19.شافع، خیر شافعأنت إن لم یكن لنا   

شعر ابن الرومي: المطلب الثالث

الشعراء والذین انحصر شعرهم في الأغراض الشعریة لا یختلف شعر ابن الرومي عن بقیة

المعروفة من مدیح وهجاء وغزل ورثاء ووصف وعتاب، وإنما یكمن الاختلاف في الظروف 

.والدواعي التي جعلته یكتب الشعر

وبحلقات التدریس وحفظ ما تیسر من القرآن الكریم وتعلم أصول التحق الشاعر بكتاتیب عصره 

والفقهاء، واطلع الحساب ومختارات الشعر والخطب كما استفاد من مناظرات العلماء النحویین 

)190ص(المرجع نفسه -19
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یح على كتب المنطقیین والفلاسفة والمنجمین، فنجد تأثره بهاته العلوم في شعره؛ فسار في المد

المعاني وأبرزها في أحسن صورة، ربط على نهج التقلیدیین واعتمد طریقة التفصیل وتقصي 

الدارسون هذه الظاهرة بالمنهج الاعتزالي، والذي یمثل قمة ما وصل إلیه التجدید، كمدحه 

التي تتضمن وصفا للطبیعة التي افتتن فیها، كما اعترف " دار البطیخ"لإسماعیل بن بلبل واسماها 

عصره كذب بكذب، فجدد في قصائده المدیحیة شكلا ومضمونا شعره بان أكثر المدیح في في

فنوع وأطال وغنى بالذكاء والحزم والإقدام، أما الهجاء فقد حاز على الرتبة العلیا وتفوق على 

مضحك ساخر، ومقذع فاحش؛ اعتمد على العیوب الخلقیة وكبر حجمها : أقرانه، وهجاؤه نوعان

وأجاد الرثاء وجدد حب اللحیة الطویلة أو صورة الأحدب الذي یبعث على الاشمئزازكهجائه لصا

في صوره ومعانیه، واقترب به إلى الوجدان والصدق، فحیاته الحزینة جعلته ذا نفس جریحة 

.ومشاعر مرهفة فتمیزت مرثیاته بقوة الحرارة وصدق العاطفة فبكى عائلته وأشفق على نفسه لفقدهم

لعتاب قسطا وافرا من دیوانه، كعتابه لأبي القاسم التوزي الشطرنجي، فعاتبه لأنه لم واحتل ا

.                            فلم یقدم ما قدمه البحتري وأبو نواس في غزلیاتهمعطاءا، أما الغزل یجزل له 

:                             جاریة سوداءفیقول في 

اكسبها الحب أنها صبغت      صبغة حبّ القلوب والحذق 

غرض الوصف فأكثر ما وصفه الشاعر هو الطبیعة التي عشقها واغرم به، فتعامل أما 

لما ضاقت به الدنیا، یقول في وصف معها كأنها كائن حي ینطق ویحسّ ویتحرك، فیلجا إلیها ك

: الریاض
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20وریاض تخایل الأرض فیها    خیلاء الفتاة في الابراد

تمیز ابن الرومي بدقة التشخیص والتصویر، هاته الملكة التي تستمد قدرتها من سعة الشعور 

م عن بلد أو فالشعور عنده یسبق كل تشخیص أو كل صورة مشخصة في شعره سواء تكلودقته، 

یوم أو خلیقة أو فترة من العمر أو معنى محسوس أو غیر محسوس، فجعل لبغداد صورة 

:         مشخصة حیث یقول

بلد صبحت به الشبیبة والصبا    ولبست ثوب العمر وهو جدید

فإذا تمثل في الضمیر رأیتـه      وعلیه أغصان الشباب تمـید

وقدرته على خلق الأشكال للمعاني المجردة، أو خلق الرموز لبعض الأشكال المحسوسة فلدیه 

القدرة البالغة على نقل الأشكال الموجودة كما تقع في الحس والشعور والخیال، فهو مصور بالفطرة 

.المهیأة لهذه الصناعة

صائه المعنى واسترساله أما من حیث عبقریته وصناعته فشعره تمیز بطول نفسه وشدة استق

فیه فنلاحظ استخدامه للصیغ و الأوزان كأسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان وصیغ التفضیل 

والمبالغة والصفات المشبهة وهي الوسیلة التي تمكنه من تناول المعنى من جمیع النواحي ویتدرج 

وناقد وبلیغ به في مختلف درجاته واللفظ یصنع المعنى الذي یریده، فهو شاعر

دار الكتب العلمیة بیروت لبنان –منشورات محمد علي بیضون –1ج–دیوان ابن الرومي شرح الأستاذ أحمد حسن بسج -20

)12، ص11، ص10،ص07ص(
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21.في البلاغة، ورأى في المعاني وحجة في الاختیارله مذهب 

، فقال الفلسفة واستقامت له موهبة فنیة استوحى ابن الرومي شعره من واقع الحیاة والمعاناة

أصیلة، فالحاجة تدفعه لأن یمدح، ولكنه أعطى في الرثاء عطاءا مخلصا خالدا فیه بأكثر من

وتمیز بتشخیصه الفني المؤثر للعیوب، وأكثر في الشكوى والعتاب قصیدة، وجال في الهجاء، 

له الوحدة العضویة في القصیدة ، فاستوت والتطیر والتشاؤم ، ونسج مبدعا في شعر الطبیعة

.العربیة

وكان شعره غیر مرتب ورواه عن المسیبي، ثم عمله أبو "ترك لنا ابن الرومي دیوانا ضخما 

بكر الصولي ورتبه على الحروف، وجمعه أبو الطیب وراق بن عبدوس في جمیع النسخ فزاد على 

22".كل نسخة مما هو على الحروف وغیرها على نحو ألف بیت 

فتناول كل ما في الحیاة من ملذات وآلام، وأفراح وأحزان، یتناول الناس وطرق المعاش 

والعادات والطبیعة، بالإضافة إلى الأغراض التقلیدیة وغیرها من الفنون التي اتسعت لها قریحته 

منها الشعریة، وظهرت أعماله من القصائد والمقطوعات متفرقة وغیر كاملة، والذي جمع قسما

الكاتب المصري المعروف كامل الكیلاني وقدمها الأستاذ عباس محمود العقاد، ثم قام الدكتور 

الرسائل تحكي عن عطائهوله مجموعة منحسن نصار بجمع شعره في دیوان ضخم، 

دار الكتاب _ي بیروت دار الكتاب اللبنان,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-21

)277،ص272،ص256،ص255ص(المصري القاهرة 

3/358وفیات الأعیان -22
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23.ر الفنيالنثفي 

:وفاتــــــه

بهاته الصورة المختصرة عرفنا القلیل عن حیاة ابن الرومي الخاصة والتي عبر عنها في شعره 

قیة الشعراء الذین یتعلمون ویفقهون وحین یصل أجلهم لا بكل تفاصیلها السعیدة والحزینة، فهو مثل ب

.نجد ما یذكرنا بهم سوى تلك الأوراق التي تركوها لنا ذات الألغاز والرموز

فتعلم في صباه وحفظ القرآن، ونبغ في قول الشعر، وأحب الحیاة ونهم في العیش، وتزوج 

فكانت ظروفه الحیاتیة تبعث الحزن والیأس "وأنجب الأولاد، ولكنه صدم اثر فقدانه لأفراد أسرته 

وهذان لهما أكبر الأثر في صقل النفوس، وفي التأثیر على نظرة الإنسان للوجود وللأحیاء، فقد

زوجته وأولاده وأباه وأمه وأخاه، فاستقر في نفسه كثیر من التشاؤم والنقمة وتعرضت داره لحریق أتى 

كان أكثر الشعراء الذین شكوا الفقر والحرمان، و كانت علیه وعلى ثروته، ومن ثم فلا غرابة إن

24".فكرة الموت الحقیقي أو الموت البطيء تراوده باستمرار 

مؤرخون في تاریخ نشأته، فقد اختلفوا كذلك في تاریخ وفاته، فمما جاء في دیوانه فمثلما اختلف ال

أوعز وي في ذلك أن القاسم بن عبید االلهأنه مات سنة مائتین وثلاثة وثمانین أو أربع وثمانین، فر 

طعمه خشكنانجة مسمومة، فلما أكلها أحس بالسم فنهض مسرعا فقال إلى أبن فراس فأ

)415،ص414ص(الدكتور محمود الحسن /المستدرك على دیوان ابن الرومي-23

)114ص(ر للنشر والتوزیع دار جری,الدكتور عبد الفتاح نافع جامعة الیرموك. قضایا وظواهر, الشعر العباسي-24
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ما : سلم على والدي عبید االله، فأجابه: إلى حیث أرسلتني، فقال له: إلى أین ؟ فأجابه: القاسم

بعدها ثم مات، فیقول أبو عثمان الناجم طریقي على النار، ثم خرج ابن الرومي مسرعا وأقام أیاما 

: في ذلك عندما دخل علیه فوجده یجود بنفسه فقال له

أبا عثمان أنت حمید قومك    وجودك للعشیرة دون قومك

25.تزود من أخیك فلمـا أراه    یراك ولا تراه بعد یومــك

فنجد الشاعر عباس محمود العقاد یتابع تفاصیل الشاعر الشخصیة وبدقة متناهیة، فیقول ابن 

ین بقیتا من جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانین وقیل توفي یوم الأربعاء للیلت: " خلكان في تاریخ وفاته

".أربع وثمانین وقیل ست وسبعین ومائتین، ودفن في مقبرة باب البستان 

ثم جاء بعده الكثیر من المؤرخین الذین یبحثون في صحة التاریخ أيّ هذه التواریخ هو الأصح؟ 

الثمانین فلو راجع ابن خلكان كتاب فابن الرومي أثبت في شعره أنه بلغ الستین وعاش إلى بعد 

مروج الذهب للمسعودي لتأكد أنه كان حیا بعد الست والسبعین، ویتسنى لنا البحث في السنتین 

الآخرین، فالترجیح لهذه التواریخ یثبت لنا أن جمادى الثانیة من سنة ثلاث وثمانین بدأت یوم 

جمادى الأولى من تلك السنة، وإذا ضاهینا الجمعة، فیكون یوم الأربعاء قد جاء للیلتین بقیتا من 

نجده یوافق الرابع عشر من شهر یونیو أي یوافق هذا التاریخ على التاریخ الإفرنجي 

دار الكتب العلمیة بیروت لبنان /منشورات محمد علي بیضون /1ج/دیوان ابن الرومي،شرح الأستاذ أحمد حسن بسج -25

)10ص,9ص(
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في في الصیف فعندما دخل علیه الناجم وبین یدیه ماء مثلوج ؛ وابن الرومي تو فصل الصیف 

أن نجزم أن التاریخ الصحیح هو یوم الأربعاء للیلتین بقیتا من جمادى الأولى سنة ثلاث یجوز 

.وثمانین ویبقى لنا أن نعرف فقط ما إن كان موته هو موت طبیعي أم مات مقتولا

بالسم فضعف هذه الروایة ظاهر لأن عبید االله ففي الروایة الأولى والتي تجمع على موته

توفي سنة ثمان وثمانین ومائتین فما الجدوى من قوله سلم على والدي ووالده على قید الحیاة 

ابن فراس من أعدى الناس لابن الرومي لأنه كان یهجیه بأهاج قبیحة، فوضع وبذلك كان القاسم 

ذلك أن الناس یقولون ما قتله ابن فراس وإنما له السم في الخشكنانج ومات، قال الباقطاني في

قتله عبید االله، ولكننا نعلم أن عبید االله كان یعرفه وقد مدحه وتردد علیه كثیرا فلا حاجة له أن 

.یطلب رؤیته قبل موته

من الصعب أن نستخلص حقیقة موته إذا قلنا أن عبید االله هو قاتله كما نقل الباقطاني فیجوز 

سلم على والدي ولیس ولده القاسم، فلا یصح أن نأخذ بهاته الروایات لأنها أحادیث أنه قال له

وبین هذه الشبهات المتضاربة یتبادر إلى أذهاننا ها فكاهات القصة على صدق التاریخ، غلبت فی

هذا السؤال ألا وهو روایة السم كلها قد تكون خرافة مخترعة لا أصل لها، ومن المحتمل أن یكون 

ت میتة طبیعیة، فمن كلام الناجم الذي زاره في مرض وفاته وهو یعلم بأنه كان یشكو من قد ما

: إلحاح البول إذ قال

26.غدا ینقطـع البـول    ویأتي الهول والغول

دار الكتاب _ناني بیروت دار الكتاب اللب,  تراجم وسیر, المجموعة الكاملة لمؤلفات عباس محمود العقاد المجلد الخامس عشر-26

)226،ص225،ص224،ص223ص(المصري القاهرة 
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عرضان من أعراض مرض السكر لأن الناجم أعد له ماءا مثلوجا یعتبر الظمأ وإلحاح البول 

والإنسان قلما یموت وهو ظمآن فلم تكن تعوزه أسباب الإصابة بهذا الداء ونحن نعلم وبصفة 

لوى والأطعمة الثقیلة مستسلما للشهوات والمشارب، فیجوز أنه مؤكدة أنه كان منهوما بأكل الح

أصیب به خاصة بعد اعتلال جسمه وضعف أعصابه والذي اشتد علیه في شیخوخته، كما جاء 

زهر الآداب وهو الذي أودى بحیاته، ومن هنا نستطیع إسقاط التهمة على أبي ذلك في روایة 

ة في بیت القاسم وهذا یكون كافیا للقضاء على رجل القاسم، فاحتمال أن الموت قد حدث بعد ولیم

.جاوز الستین في شیخوخته مما یصعب على الناس أن یعللوه بغیر السم والمكیدة

وكل ما قراناه عن المعاداة التي وقعت بین القاسم وابن الرومي خاصة بعد القطیعة والهجاء 

عه؛ كما استطاع قتل عم الخلیفة فلیس الذي تعرض له فلا مانع أن یتورع عن قتله، وهو مستطی

هو بالذي یتردد في إنجازه أو یعجز عنه، ولیس ابن الرومي ممن یتخذ الحیطة من مكیدة وهو 

27.یسأل القاسم عطفا ویندفع في ظواهره بغیر عناء

البیئة الطبیعیة التي نشأ فیها :المبحث الثاني

اع التي نشأ فیها الشاعرالأوض: المطلب الأول

عرفنا سالفا أن ابن الرومي عاش حیاته كلها في بغداد، ولا یفارقها إلا أحیانا قلیلة، وكان ممن 

كانترفاهة، بلد العیوب وبلد المحاسن،وبلد الیغلبهم الشوق والحنین إلى بلدهم؛ فكانت بلد الشقاء 

، وبغداد في قص الجواريمجلس العلم والأدب ومجلس اللهو وغناء القیان ور 

)227،230ص(ابن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،صیدا بیروت -27
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القرن عرضة للغلاء بسبب اضطراب الأمور فلم یكن طالب معیشة فحسب بل كان طالب هذا

.معیشة ومتعة ومسرة

یئته من سرقة وخداع وسحت وحرام في قصائد وصور لنا ابن الرومي كل ما تعرض له في ب

كتبها وما زاد من حساسیته انه مات وقد عاش حیاته كلها في دار مأجورة، فما وصلنا من أخبار 

عنه أنه إما كان مضیاع متلاف وإما شحیح مفتر، فجعل الشح من المكارم المحمودة لأنه یصونه 

جزیلا من مدائحه، ولا رزقه متصلا عن الحاجة ویعصمه عن الاقتراض، فلم یكن له نصیب 

بالجوائز، ولا من ألطاف المجالس، ولم تكن حاجاته بالحاجات المصطنعة التي تنم علیها فاقة 

حقیقیة، فسؤاله الدقیق والطعام والملبس سؤال محتاج، فالعمل الوحید الذي ذكره في دیوانه هو 

ل عشر سنین على ما یجوز أن یؤخذ عند آل بنان المغنى، ولبث في هذا العمعمله في الكتابة 

من أقواله، فكانت معیشته معیشة متذوق للحیاة محروم، طویل الهم بأمر الرزق، وهي معیشة 

28سدفكر والجتهد المزعجة 

انعكاس بیئته على شعره: المطلب الثاني

سیاسیا واجتماعیا اشد الاضطراب، عاش في عصر مضطرب " ومنه نستنتج بأن ابن الرومي 

واقتصادیا وعقائدیا، كما عاش في بیئة أسریة منكوبة، بل إن المصائب أحاطت بها من كل حدب 

وصوب، وكان لابد لهذا الاضطراب أن ینعكس  في شعره، أو أن یترك أثارا فیه، وان یستجیب 

صیدا بیروت ن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،با- 28

)155،ص153،ص144،ص136ص(
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استجابات مختلفة للواقع الذي عاشه في مجتمعه، وقد تجلت هذه الاستجابات في الإكثار من 

للتطور العقلي أشعار المناسبات كالمدیح والتهاني والمراثي ذات الطابع الرسمي، وفي الاستجابة 

میة في شعره وفي التعبیر عن قضایا العصر العباسي الثاني، وفي ظھور مفردات أعجالذي شهده 

29".خاصة بھ

صورة الطبیعة في شعر ابن الرومي: المبحث الثالث

لجوء الشاعر إلى الطبیعة: المطلب الأول

طرف القلیلین، غیر أنلقد وصف شعراء كثر الطبیعة لكن لم تمنح الحیاة لها إلا من 

إلى الطبیعة لأنها ظلیل انین، قد یذهب الشاعر لتنمیق الموجود فیها من زراكش وأفالشاعر یأخذ ا

ولأنها المهد الأم الذي انطلق منه الشعراء فهي الهواء العلیل والراحة التي یهرب إلیها الشاعر من 

بعض الخرافات من عنده بإضافة عناء البیت وضجة المدینة، فالشاعر یقوم بمنح الحیاة للطبیعة 

والأساطیر إذا كانت حیاة بغیضة لا تصلح للتعاطف ولا ینجر عنها إلا الهلع والجزع فلا تكون 

.بین الشاعر وبینها سوى حواجز وعداوات

لشاعر عن طریق الحب والمناجاة ینمابینها بینعة التي تكون ذات صلة قویة أما الطبی

فقات في الهواء عر والشعور فهي طبیعة الحور الخاالتعاطف بینهما عن ثروة غزیرة من الش

الراقصات في عید الربیع والجنیات اللواتي تهمسن في رقرقة النسیم ورقرقة والعرائس والعذاري

مرة بما فیها من بروق ورعود الغدیر وحفیف الأوراق، فهي الطبیعة الملء العا

)968(2، طالقاھرة، لهیأة المصریة العامة للكتابدیوان ابن الرومي، تحقیق الدكتور حسین نصار، طبع ا-29
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.لب الإغراء في كل شيءإنها الطبیعة الشاملة التي تنحدر إلى بطولة وسمارات وبحار من  

وتدر علیها الحیاة بما أنها لیست دمیة ولا فالطبیعة تنحو نحو العبقریة التي تجدبها  ومن هذا

فهي القلب النابض التي تهرع إلیه كل ةدا بل هي قلب یخفق بكل الحیاحلیة ولیست شیئا جام

30.فهي الملجأ الذي تلجأ إلیه الذات وتناجیه وتأنس وتخلص إلیه و یخلص لهانفس

إن العلاقة بین الدرس النقدي للصورة الشعریة والدرس السیكولوجي لها علاقة لا تحتاج في 

دلالة نفسیة ذهنیة فوق دلالته اللغویة -كما هو معروف–" رة الصو " نظرنا إلى إثبات، فمصطلح 

31.ة أو الفنیةیوالرمزیة والبلاغ

منهجا نفسیا تدرس بوساطته إلى جانب المنهج إن للصورة الشعریة حسب دلالة المصطلح 

32.الرمزي والبلاغي أو الفني

الیقظة الحسیة من جهة، والیقظة قیامها على ستشف هذه النفسیة للصورة الشعریة من خلال ن

الباطنیة من جهة أخرى لأن الإدراك الحسي للصورة في معزل عن طبیعة الأشیاء الداخلیة والتیقظ 

تدل على أسلوب الإنسان البدائي في التفكیر الأسلوب الذي " صورة تقنیة " الشعوري یحولها إلى 

یرى أن الجوهر فیها ، بل لا یعیر كبیر الاهتمام لطبیعة الأشیاء الداخلیة

)250،ص249ص(ابن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،صیدا بیروت -30

)42، ص41ص(مقدمة للدراسة الفنیة - نعیم الیافي-31

)170،ص54ص(نعیم الیافي تطور الصورة الفنیة في الشعر العربي الحدیث -32
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قاطه أي أن الصورة التقنیة تعكس الظواهر الخارجیة بحد ذاتها من العین وتتمكن من التترصده

33.حیث هي موجودات ثابتة

صحیح أن الإدراك الحسي للظواهر الخارجیة عنصر مطلوب صحیح في تكوین الصورة 

وتشكیلها، إذ لا غنى عن الحواس في إدراك المرئیات والمسموعات والمذوقات والمشمومات 

جودة العمل الفني، ودقة وصفه متواطئان بقوة هذا الإدراك ووضوح الصورة والملموسات، ولكن

34.والجزیئات في الذهن

ومن هذا الفهم النفسي لطبیعة التصویر الشعري، یحدد العقاد منبع الصورة الشعریة مركزا في 

لفنیة بعامة الوقت نفسه على الجانب الحسي والشعور فیها، إذ یرى أن الملك الشاعریة بخاصة وا

هي آلة التصویر التي فیها تتجمع الصور ومنها تتوزع بعد إعادة تركیبها وتشكیلها من جدید 

وقوته ما یمكنها من التقاط كل صور العالم في تعطیها النفس من سعة الإحساس أنولكن یجب 

35.بالحیاةي نابضةصورة كاملة، وتقدیمها إلى المتلق

)24ص(الشعریة ونماذجها في إبداع أبي نواسعساف ساسین ، الصورة-33

النفس الأدبيعبد القادر حامد ،دراسات في علم-34

)264ص(بن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،صیدا بیروت ا- 35
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أثر الطبیعة في نفسیة ابن الرومي: المطلب الثاني

ابن م النفسي للصورة الشعریة بین الإدراك الحسي والباطني، یرى العقاد أن على هذا الفهءوبنا

الرومي كان بارعا في استخدام حواسه معتمدا على رؤیته في یقظة حسه وشعوره الباطني بعیدا 

عما یمكن أن یفهم من سبحات الوعي الباطن وقد تعود هذه البراعة إلى قدرته على التشخیص 

ي عملیة التصویر الشعري ، إذ علیه تتوقف جودة الصورة الشعریة أو بوصفه عنصرا رئیسیا ف

" سعة الشعور ودقته"رداءتها، وهو دلیل الملكة الخالقة التي تستمد قدرتها من باحثین نفسیین هما 

فالشعور الواسع هو الذي یستوعب ما في الأرض والسماوات من الأجسام والمعاني، فإذا هي حیة 

تلك الحیاة المستوعبة الشاملة، والشعور الدقیق هو الذي یتأثر بكل مؤثر كلها، لأنها جزء من

تلك قظهفیستبعد حد الاستبعاد أن تؤثر فیه الأشیاء ذلك التأثیر وتو ویهتز بكل هامسة ولامسة 

36.الیقظة وهي هامدة صفر من العاطفة خلو من الإرادة

المبدعة، وهو مشروط في عملیة قة وموهبته معنى هذا أن الشعور مرتبط بملكة الشاعر الخال

في نفسه من الأجسام والمعاني ووظیفته رالتصویر الشعري، یساعد الشاعر على تجسید ما یعتم

نوعي  لما تتطلبه داحكم سعته فحسب، وإنما انتقابفي نظرنا لیست احتواءا كمیا لأشیاء الطبیعة، 

37.تلك الدقة

لیس شعورا عابرا أو تأثرا عارضا فحسب، وإنما - في تصورنا–ي إن هذا النشاط الباطن

)255ص(المرجع نفسه -36
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)291ص(عباس محمود العقاد، مطالعات في الكتب والحیاة -37

أیضا أن هذا یعني اوإدراك واع لكل مؤثر من المؤثرات الطبیعیة، فالشعور هاهناستجابة ذهنیة 

لتمییز بین الصور والأفكار وإذا كان من الحق أن هذا الوعي الذي یجعل الشاعر قادرا على ا

في نفسه من صور و أفكار، فإن مما لا شك فیه تثیره الشاعر لا یهتم بمظاهر الطبیعة إلا لما 

أیضا أن هذه المظاهر توقظ مشاعره وتدفعه إلى التفكیر المنظم وتعینه بالتالي على خلق صور 

38.ن واحد، تعبر عن نفسه وعن الحیاة في آجردةم

یرى العقاد أن الصورة الشعریة المشخصة نتاج موهبة خالقة مقصودة تكون عند أناس ولا 

آخرین، وهي صورة عمیقة الشعور، لا تخضع لمنطق التسلسل الفكري ولا تستجیب تكون عند 

ریة للحیل اللفظیة والقوالب التشبیهیة الجاهزة، بل یمتزج كل عنصر فیها بتجربة الشاعر الشعو 

39.لتعكس فوق جمالها الفني وجمال الطبیعة حالة هذا الشاعر النفسیة

بتصویر مشهد الشمس ساعة الغروب كان اختیارا موفقا ینم على نفسیة "فقیام ابن الرومي 

نتاجیة، كأنهما صاحبان یتهامسان خبانهأست في ، ارتمت في أحضان الأصیل واندكسیرةكلیلة 

ل عناصر الطبیعة شوق في مشهد رهیب شاركت رهبته الألوان والحركات، وكاللوعة والأسى وال

الحي بالحي وشوق الصاحب قیق، فالشاعر في تصویره یشف عن شغفر دممتزجة بشعور واف

ة و لا تخرج إلا من نفس مفعمة بأصداء الطبیعجتشبیهه رنة طرب أو شفيإلى الصاحب وتسمع

حیا مع تخیله لها من حزن وسرور فهو یتا قد نفدت إلى صوتها وشاركتها فیم

)249،ص248ص(جماعة الدیوان في النقد–مصایف محمد -38
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)255ص(ا بن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد منشورات المكتبة العصریة ،صیدا بیروت -39

تخضل بالدمع حین من الفراق، وهو یحیا رعاأضخدا تضع على الأرض حتىالغاربة الشمس 

في ساعة الغروب التي یمتزج فیها جعیونه وتهبط اللیل شجونه وهو یحیا مع الذئاب والطیر الساع

ذلك كله في أنشودة واحدة لم تدع مزیدا الفن اللون مان الذائب بالشوق الخفیض، وهو ینظالحن

.والحركة ولا مزیدا لوحي الخیال والسلیقة 

ل بـاقي عمـرها فتشعشعـاوشـو ضت فإذا ارتقت شمس الأصیل ون

دا إلى الأرض أضرعاخوورعت الدنیا لتقضي نحبــها     وقد وضعت 

و لاحظت النوار وهي مریضة      توجـع من أوصابـه مـا تـوجعـا

اـدمعـكما لاحظت عوادة عین مدنف        كما اغرورقت عین الشجي لت

أنشودة نفس وصبة وجهة عانقت مغیب الشمس بنیة شكواها في -نإذ–فهذه الصورة الشعریة 

شعور عمیق بوحشة الغروب، وهذا النموذج الشعري، ضرب من التشخیص الشعوري الذي مثله "

ابن الرومي أحسن تمثیل وهو یخلق التشخیص اللفظي الذي هو لعب بالألفاظ وتسلسل مفتعل 

40.للأفكار والخواطر

یة المشخصة، لا تخضع لرتابة التسلسل المنطقي كما لا یمكن للألفاظ إن الصورة الشعر 

.بعلاقتها البسیطة أي تولد قصة بأكملها ونفي في الوقت نفسه بمطلبها الشعوري والحیاتي

یرى العقاد أن قدرة الشاعر على التصویر المطبوع مرقونة على الخیال بعد ذلك بخلق جدید 
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)256، ص255ص(المرجع نفسه -40

بالصور ةاح للشاعر إیجاد الأجسام الحیة المناسبة للمعاني المجردة، وابتكار الرموز اللائقبهذا یت

41.المحسوسة

والشعوریة والخیالیة في شعر ابن الرومي عندما تغدو صورة متتالیة، ترمقها إن القدرة الحسیة

النفس تلقف الجائع وحركات متواصلة أمامها وخواطر متتابعة تتلقفهاالعین كأنها شخوص ماثلة 

42.تعبر حتى التعبیر عن براعة المزاوجة بین المرئیات والمشاعر

كما أن ابن الرومي قام بتصویر الطبیعة لتعبر عما یختلج في نفسه ویمكن أن نقیس على هذه 

.الصورة في وصفه لحركة الكثبان في حقله

ذوائبه مـن یقـال غـدیـروجلس من الكثبان أخضر ناعم   

.وكذلك تصویره لحركة الرقاق في ید الصانع

43.مابین رؤیتها في كفه كرة    في صفحة الماء یرمي فیـه بالحجـر

أو " حقل"صورة جمیلة لجلس الكثبان وقد فضل ابن الرومي جلس على ففي البیت الأول 

من أجزائه الحسیة ناهیك عن تمثیل عناصر الصورة لتمثیل المنظر كله واستیفاء كل جزء" مزرعة"

. كلها، فالحركة یجسدها تتابع الذواب وأطرادها بفعل الریح

)256ص,255ص(المرجع نفسه-41
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)258ص(المرجع نفسه -42

)262ص(المرجع نفسه -43

44.صورة الرقاق وهي تكبر في لمح البصر كما تنداح الدوائر في صفحة الماءومثلها 

زجاجة "كل هذا آن الشاعر كان قوي الملاحظة، ذا جهاز حسي دقیقا فكأنه في تصویر العقاد و 

45.حساسة شاملة لا تخطئ شیئا مما یقابلها وتصیبه لأنها حیة بالغة في الحیاة

ینصب الناقد ابن الرومي أول شاعر سبق بتشخیصه الشعوري المطبوع وفطرته المهیأة 

ل من شعراء الأمم، لأنه مصور بالفطرة المهیأة لهذه الصناعة فلا ینظر ولا للتصویر عددا غیر قلی

في العمل موفقة جدیدة، سواء ظهر علیها ، یلتفت إلا تنبهت فیه الملكة الحاضرة أبدا وأخذت 

46.ونهى عنها كما قد یسهو المتصور وهو عامل في بعض الأحایین

والوعي ي شكلیها النظر والفن، الجمال والخیالفالصورة الشعریة إذن ولادة عسیرة یشترك ف

والشعور والنفس والقریحة، ناهیك عن اللون والحركة والزمان والمكان وكل مظاهر الحیاة 

47.والطبیعة

وامتلاك هذه العناصر، یعني امتلاك نفس دقیقة التصویر صحیحة الإحساس، قادرة على 

دها في صورة مشخصة، على ألا یكون التجرید مقصودا استخلاص أسرار الحیاة والطبیعة وتجری

.لذاته، بل تقریبا للمعاني البعیدة

)62، ص61ص(عباس محمود العقاد ، یسألونك -44

)259ص(- حیاته من شعره–العقاد ابن الرومي -45



-39 -

)258ص(- ابن الرومي حیاته من شعره–عباس محمود العقاد -46

)139ص(حیاة تب والمطالعات في الك–عباس محمود العقاد -47
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مفهوم شعر الطبیعة:المبحث الأول

الطبیعة صامتها ومتحركها موضع اهتمام الإنسان منذ القدیم، فهو یعتبرها الملجأ إن

طبیعة حیة وطبیعة صامتة ومن هنا : الذي یلجأ إلیه للتعبیر والتمثیل؛ والطبیعة تنقسم إلى قسمین

:ننطلق إلى تعریف الطبیعة

حركة منها كالطیور والحشرات والحیوانات الألیفة والوحشیة وهذا إن الطبیعة الحیة هي المت

ما نجده جلیا في شعر ابن الرومي بحیث أنه الشاعر الذي اشتهر بوصف الطبیعة وبدیدنه 

1.الخاص نحوها في العصر العباسي الثاني، وقد قام بوصف الطبیعة وصفا جمیلا

د ابن الرومينماذج من شعر الطبیعة عن: المبحث الثاني

نظرة ابن الرومي إلى الحیوانات: المطلب الأول

إن ابن الرومي من الشعراء الذین أجادوا الفنون الشعریة الشائعة في الأدب العربي في 

القرن الثاني من الهجرة، من رثاء وهجاء وغزل وما إلى ذلك، وبرزت براعته ومقدرته في الوصف 

عته في بقیة الفنون بحیث اتخذه وسیلة عالج فیها مختلف أبوابه الشعریة وعبر به عن أكثر من برا

أحاسیسه الداخلیة، وبهذا أصبح من أبرع الوصافین في الأدب العربي خاصة في تصویره للطبیعة 

واندماجه بها وتمازجه معها، وما هذا إلا خلاصا لفشله في المجتمع والنكبات التي توالت علیه في 

2.ته، كان قد هرب من واقعه بلجوئه إلى الطبیعة حتى ینسى في أكنافها آلامه وأحزانه وشقاءهحیا

)73، ص72ص(ط ) ق3) (1427(2006مجلة العلوم الإنسانیة -1

)2(13ه ق العدد ) 1427(2006مجلة العلوم الإنسانیة -2
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خذ بأحمرها وأبیضها وأصفرهاإن الطبیعة عند ابن الرومي حیة إذ أنه قام بمنحها الحیاة فأ

كما یعرفه في الوحوش والطیركحر میلا إذ یعرف الربیع بأنه حیاة تتوأخضرها ثم وصفها وصفا ج

:حینما یقولزخرفا تتحلى به السماء والأرض 

تجد الوحوش به كفایتها    والطیر فیه عنیدة الطمم

یضحي بمحتضمقطباؤه تضحي بمنتطح     وحمامه

:الطیور والحشرات

الشاعر إلى الطیور إما بعینه وإما بنفسه فقام بوصفها وصفین؛ وصفا حسیا مادیا لقد نظر

.ووصفا وجدانیا

لقد قام ابن الرومي بوصف بعض الطیور المائیة والعقاب والظلیم وصفا حسیا، إذ صرح فیها 

: ا فقالأنه كان مع رفاقه في الصید بالسهام صباح

وقد أغتدي للطیر والطیر هجع    ولو أوجست مقداي ما بتن هجعا 

یخلین ثمـالى ثـلاثـة إخـوة    حسبوهم شتى وأرواحهـم معـا

كما أنه یتصور الطیور المائیة على ساحل الأنهار في مشهد معبرا عنها ببنات الماء، فیقوم 

الماء عند ارتفاع الشمس في الضحى بالبسیط الملونة المزركشة التي تفرش بتشبیه مشهدها فوق 

:في صالات ملوك الفرس أثناء حفلاتهم الخاصة فیقول

كأن بنات الماء في صرح متنه    إذا ما علا روق الضحى فترفعا

3.زرابي كسرى بثها في صحانة     لیحضر وفدا أو لیجمع مجمعـا

)74ص(المرجع نفسه-3
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:ابـقـعـال

القویة تصویرا عینیا یقصد من خلالها غلبة الدهر على قام بوصف الكائنات إن ابن الرومي 

العقاب :هذه المخلوقات في قصیدة رثى بها أمه ومن هذه المخلوقات الطیور القویة الجارحة مثل

فها من حیث المنظر وصفاتها الذاتیة، فیصف والظلیم، كما أنه قام بتصویر أنثى العقاب ویص

: بالاسوداد والشعوثیة كما یصفها بالكبر والأنفةشعرها 

ولا لقوة شعواء تلحم فرخها    خداریه شقاء في شاهق أشم

:على الصید وعدم فقرها بسبب وجود اللحوم المختلفة لها فیقولثم یقوم بوصف قدرتها 

كور على الإقتناص غیر مخلة   كأن بها في كل شارقة وحمب

وبعدها یشیر إلى قدرتها واستطاعتها على الصید في اشتداد البرد حین لم تستطع الحیوانات 

:الأخرى الخروج من مساكنها فیقول

4.تبیت إذا ما أحجر القر غیرها    ترقرق الظل في ریشها الأمم

:مـیـلـظـال

؛ وهو من الطیور القویة الآخر الذي قام بوصفه شاعرنا في قصیدته هو الظلیموالطائر 

:المسرعة في الصحراء، یقوم أولا بتصویر اكتنازه لحمه ورأسه الأصلع فیقول

ولا نقنق خاطئ

ه على هضمها حتى الأحجار الصلبة واستطاعت) أكل كل شيء(ثم یصور قدرته على الأكل 

:فیشبه بطنه بالزق الذي یذوب فیه الأشیاء الصلبة الجامدة قائلا
)74ص(المرجع نفسه -4



-42 -

ویملأ بطنه    بما شاء من زاد ولا یرهب الشمیهوم فلا یجري 

د احتـدمـأفلاذ الحدید جوامدا     فیسكبها في قعر لیرقویبلغ

:ر یقوم بتصویر هیأته فیشبهه من هذه الناحیة بالفحل قائلاوفي الأخی

5.ترامت به الأحوال حتى بنینة   نهارا ولیلا بنیة الفحل ذي القطم

:مـائـمـالح

وصفه الوجداني الذي ینظر فیه إلى الطیور بنفسه بدلا من حدقته فیتعلق بدیور أما من ناحیة 

اصة الحمائم منها، یقوم بإعطاء هذا النوع من الوصف للطیور الحیاة الریاض والبساتین وخ

والصفات البشریة، فیذهب بعالم الإنسان إلى عالم الحیوان الذي تحكم فیه الغریزة بدل التفكیر 

:والتعلق فالطیور عنده تعشق وتقوم بإظهار غرامها بجهارة

والغرام وباحاالعشق غرد الطیر في الریاض ونادى    وشكا 

فیفرح وقسم بعید عن قرینه وفي هذا المجال فالطیور عنده تنقسم إلى قسمین؛ قسم یتمتع بقرینه 

:فیحزن

تتداعى بـها حمـائم شـتى         كالبواكي وكالقیان الشوادي

من مثـان ممتـعات قـران         وفراد مفجـعـات وحـاد

6.القران منهن في الأیـك        وتبكي الفراد شجو الـفرادتتغنى 

)74ص(المرجع السابق -5

)74ص(المرجع نفسه -6
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:ویباتوالذالحشرات 

عن وصف الموجودات الصغیرة في شعره بل قام بوصفها إلى بقیة إن شاعرنا لم یغفل 

تصویته في الروضة فشبهه في هذه الموجودات الأخرى على سبیل المثال قیامه بتصویر الذباب و 

:الحالة برجل سكران یضرب ضجا

ثحث النشوان ضجا مشرعاوغرد ویعي الذباب خلاله     كما ح

:كما أنه یتابع قوله في تصویر صوت الذباب واختلاطه مع أصوات الطیور قائلا

با موقعـالي شدوات الطیر ضر فكانت أرانین الذباب هناكم     ع

أما العنكبوت فهي من الموجودات التي صورها في مقطوعته خاصة عثر علیها في نهایة 

الأدب، حیث لم تكن تضبط في الدیوان فإن ابن الرومي فیها یصف منظرها العام وطریقتها في 

:ائلاویصورها قه أولا إلى تسمیة العنكبوت بالفهدوصفا شاملا، یشیر فیالصید وكذلك جرأتها فیه 

أفــاد فـي زمــانـيأعـجـب مـسـتـفـاد

مـن الفـهـود فـهـد     فـي الاسـم والـعـیـان

:ثم یقوم بوصف أرجلها فیشبهها بمخالب العصافیر

ـرانهـا أرجـلـه      مـخـالــب النـغكـأنــ

:بالدرعا فشبههثم یقوم بوصف أذاتها للصید فیشبهها بالسیف وصور جلده

7.سیفاه سیـفـا بـطـل      والــدرع درع جــان

)75ص(المرجع السابق -7

:الحیوانات الألیفة والوحشیة
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وكان في وصفه جاد في وصف بعض الحیوانات الألیفة والوحشیة في شعر ابن الروميلقد 

م وتشبیهها بالثور الوحشي صفهم راحلتهالعرب قبله وبخاصة الجاهلین في و لها إما مقلدا للشعراء

من المواضیع الأخرى مستنبطا من خیاله، فقلما دهم إلى وصفه وإما قام بوصفها مستطردا واستطر 

.جعل وصفها موضوعا لشعره

.والفرس والفیل والفهدوالصلإن الشاعر قام بوصف الأسد والإبل والثور الوحشي والسمك

:دـــالأس

الأسد حینما یقول بالافتخار بأجداده ونفسه فیدعي فیها أن الأسد أقل ي یصف ابن الروم

فضله على جمیع و ن وصف منظر الأسد وصولته وشجاعتهصولة وشجاعة منهم بعد أ

:الحیوانات

فرـصه ورد السمال غضنهم المحیا شتیمة     قصاقفما أسد ج

ومنهن قـتـورم     ومنهن ضرغام ضیغمسمى بأسماء فمنهن 

:ثم یقوم بتصویر عینیه مشبههما بشهاب من نار في اللیل من جهة الحمرة قائلا

ه       شهاب لظى یعتشي له المتـورـیدیر إذا جن الظلام حجاب

براثنه والدماء الموجودة علیها فیشبه براثنه بنصف الهلال ویشبه الدماء بعدها یقوم بوصف و 

:بالخضاب

الجوف أحمرحجن كأنصاف الأهلة لا یثنى      بهن خضاب من دم و 

:ثم یقوم بالمبالغة في وصف زئیره حیث ینسب إلیه انشقاق الصخور

8.له ذمرات حین یوعد قرنه     تكاد له صم السـلام تقطر
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: الثور الوحشي

هابه إلى الصید، فیصف صیده لقد قام ابن الرومي بتصویر صید الثور الوحشي في قصیدة ذ

:صباحا بالرمح والحربة

وقد أغتدي للوحش والوحش حجع    ولو نذرت بي لم تبت وهي هجد

ددالحـفیـفیشقى بي الثور القصي مكانـه      بحیث یراعیه الأصل 

ذلیقا كما شك النـقیـلـة مـردأمرت به رمحا غیورا فضاضة

صـده       یعصفر في تامورة أو یفر الـفخر لروقیة صدیقا تـخـ

:السـمـك

شاعرنا وصفه وصفا كثیرا لشدة حبه له ومن شعره هذا أنه كان یكثر الرغبة في أكله فلهذا إن 

:یقول

د مودتنـا بـلا شـركد الصیاد حـاجـتـنـا         تصطلفلیص

:ویقول أیضا

فه الخـنـكـأسكمن جاوزت هـدیـة ذهـبـتوالهز باء

فـي بـركل ـنسـواقي فالقیـاه فـي مـعـد           لم تلفه لل

أن یرسل إلیه بعض الأسماك التي یعبر فیها أخرى یطلب بها في أحد ممدوحیهوفي مقطوعة 

:ببنات دجلة قائلا
)75ص(المرجع السابق 8

مـعـتـرك وبنات دجلة في فنائـكـم            مأسورة في كل 
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كما أنه یقوم بوصف منظر هذه الأسماك وجلدها فیشبهها من هذه الناحیة بالدروع ونوافد 

:الشكك وهي نوع من السلاح قائلا

تغري بأمثال الدروع وأ            یانا یمثل نوافد الـشـكـك

:لثم یصف لحمها فیقوم بتشبیهه من جهة البیاض إما بالفضة وإما العلك فیقو 

9.بیض كأمثال السبائك بل            مشحونة بالشحم كالعـلـك

:الصــل

غلبة الدهر علیه مع عندما یتكلم عن مصائب الدهر شاكیا عنه حیث یقصد من تصویره

:قدرته في الحیاة یراه كأنه ثعبان مخیف، سمه قاتل للآخرین

یحممقدار نفس متىراقبا        بنهشته ولا صل أصلال یبیت م

:یقوم بتصویر أنیابه ووجود السم فیها فیشبه قطرات سمه بقطرات الدسم قائلاثم 

ول بأنیاب شواها مقاتل            یقطر من أطرافها السم كالدسمیش

الناتج كما أنه یتابع قوله في تصویره ویصف قدرته الهائلة على الزحف بحیث یشبه الصوت

:الماء عند الغلیان في القدر قائلابصوت عن زحفه 

شیش حمإذا انساب في جنح الظلام نزحوف بدى الممسى كأنه سحیقه 

:الـفـرس

صوره فیها ویصف ذنبه بالطول وكثرة ف لنا الفرس في موضعین في قصیدة یإن شاعرنا وص
)76ص(المرجع السابق -9

:الشعر والاسترسال قائلا
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بذنوب یمس الأرض عند صیامه     بضاف یواري فرجه بسط أله

:كما أنه یشبه سرعته بسرعة الكلاب

درك الطلبالطریدة في الوغي   أجاري مضمون لهال اعند إیفله 

:ن قائلاذ قام بتشبیهه من جهة المنظر بالجآخر یصفه إوفي موضع 

هـرعـقـه وتـرعـفـجنا ته    ـوسمت نواظره فخلت ب

:من فارسه قائلاوصفه من حیث السجیة والخلق بالأخذوفي الأخیر یقوم ب

10.شرس السجیة إن شرست له     ویلین إن لاینـت أخـذعـه

:الفــهــد

11".صور شاعرنا ابن الرومي الفهد وشبهه بالأتراك"

ثم قام بتصویر الخطط السوداء على وجهه فشبهه ا بالأحجار الكریمة،موشبههفصور عینیه

:بالتركیة التي جرى الكحل من أطراف عینیها إلى وجهها قائلا

قها        والخطط السود على أشداقهامن أخداوالخرزكأنها 

12قهاترك جرى الإثمد من أموا

في عصره وما نراه في العصور الماضیة إن هذا النوع من الوصف من الأوصاف المبتكرة 
)77ص(المرجع السابق -10

) 27ص(، 199دیوان ابن الرومي،المعلم الخامس، بیروت، دار الجیل -11

)118ص(-جلد الرابعالم- المصدر نفسه-12

:الفهد بكثرة النوم الذي یضرب به المثل فیقولوفي موضع آخر یقوم بوصف
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13ل خیر      كنوم الفهد لا یخشى دفاعاوأما نومكم عن ك

:الفـیـل

: یقوم بمخاطبته بأعصل النابین ویصور أولا خرطومه ویصفه بالمطاوعة له فیقول

14.ن طورا وطورا به فقم به حجالنابین حامل محظمولا أعصل 

:رة قائلاثم یصف جثمانه وقوته التي یستطیع بفضلها أن یهدم الأشیاء الكبی

یهد یركنیه الجبـال إذا زحـم      ایقلب جثمانا عظیما مـوثـق

:ویصف خرطومه مرة أخرى ومطاوعته له فبقول

15.ویسطو بخرطوم بثنیه طوعه      ومتشبهات ما أصاب بها غنـم

:النــاقـة

وقد أثنى بشعر الجاهلیة صورة وصفها شاعرنا عندما تكلم عن الصحراء وسیره الخیالي فیها

صور مسیره في الصحراء في قصیدة مدحیة إلى الممدوح تصویرا :ومعنى، على سبیل المثال

:فیقول16.ي مقلدا في ذلك الشعراء الجاهليخیالیا، یصف ناقته مشبها إیاها بالثور الوحش

ـاه بـفـلاة      كاللیاح الـمـلـمـع الأزلامتوفلاة قطعـ
)391ص(- المجلد السادس-السابق المصدر -13

)391ص(المصدر نفسه -14

)215ص(المكتبة العصریة، صیدا، بیروت ابن الرومي حیاته من شعره، عباس محمود العقاد، منشورات -15

)2ص(نقلا عن دیوان ابن الرومي المجلد السادس )13/2(ه ق ، العدد ) 1427(2006العلوم الإنسانیة -16
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بع ابن الرومي قوله في تصویر الناقة بوصف نشاطها في قطع الطریق في یتاوفي مكان آخر

: الصحراء الجرداء من النباتات قائلا

من المرماة مرتا     من الآمرات لیس به علام إذا قطعت 

17مناسمها حصاه      وسافر عن مسافرها اللغامتطایر عن 

:قتها بالوصول إلى المرعى الخصب  وزعیها منه قائلاوفي الأخیر ینسب نشاط الناقة إلى ث

على ثقة بان ترى وترعى      ربیعا للطـلیح به مسـام 

18ضيء تاملة الأعالي      كان نسامها الركن الخشاموأن ست

:براعة الوصف عند الشاعر: المطلب الثاني

الرومي یحیا مع الطبیعة مثلما یحیا مع الذباب المغرد إن من هذه النماذج رأینا كیف أن ابن 

والطیر الساجع ساعة الغروب التي یمتزج فیها الحنان الذائب بالشوق الخفیض وهو ینتظم هذا كله 

19لا مزیدا، الوحي الخیال والسلیقةلم تدع مزیدا، الفن اللون والحركة و في منظومة واحدة، 

یعة فمنحها حیاة من حیاته وتم التعاطف بینه وبینها، ولقد نتج الطبأخذ بمظاهر"فهذا ابن الرومي 

عن هذا التآخي فیض من الشعور حیث انتشى مع الطیور والحیوانات الأخرى من جانب واستمع 

20"فالطبیعة في كل جارحة من جوارحهإلى بكاء الریاض وشدوها من جانب آخر 

)71ص(المصدر السابق -17

)319ص(دار الفكر اللبناني –،بیروت 2صف وتطوره في الشعر العربي، طفن الو -إیلیا الحاوي-18

)73ص(م 1938بیروت، دار الثقافة –2ابن الرومي دراسة عامة، ط–جورج غریب -19

)251ص(في الأعصر العباسیة أدباء العرب–بطرس البستاني -20
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خصائص شعر الطبیعة عند ابن الرومي: المبحث الثالث

أسلوب التشخیص: المطلب الأول

من أجود الوصف وأكثر هز لأنه كان یرود "یعتبر وصف ابن الرومي للطبیعة 

البساتین حول بغداد ودجلة، وینادم بها من ینادم ولا یغفل عما حوله من مناظر الماء والزهر 

21."والندى والطیر المغرد على الأغصان 

.مضامین الوصف الواصف للطبیعة جعل لدراسةة الكثیرة من شعره إن هذه الكثر 

یعتمد الشاعر في أوصافه على دقة التعبیر وصدق العاطفة فتقترن الحقیقة بالوصف "

".أبلغ الوصف ما قلب السمع بصرا"، فهو یؤمن بأن "والإظهاروالتجسید والصدق 

ر الطرد كما رأینا في عینیته التي تخصصت أشعار ابن الرومي في وصف الحیوانات ضمن شع

: یقول فیها

وقد أغتدي والطیر في الطیر هجع     ولو أوجست مغداي ما بتنا هجعا

كما أنه استخدم الوصف خلال " وقد أغتدي"إن ابن الرومي یستطرد غالبا في مقدمته الغزلیة 

نجده جلیا خلال وصفه للفرس عندما قصائد المدح والفخر شأنه في هذا كله شأن المقلدین وهذا ما

: یقوم بالافتخار بنفسه

وذاك عتابي فوق أجرد سابح      یریح رمز الجري من منعز رحب 

وهي دائمة التكرار " ولا"أو " بما"وقد غلب على بعض قصائده لوصف الحیوان أسلوب النفي 

صبغة تعد المیزة ـم أو الفیل، إن هذه الأو الظلیكما رأینا في وصف الأسد أو الصل أو العقاب 

)239ص(أحمد علي محمد، أثر النزعة العقلیة في العقیدة العربیة -21
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22.ها تتردد في مواضع كثیرة من شعرهفي عمله البنائي لهذا الموضوع من الوصف لأنالأسلوبیة

احتفالا شدیدا بالتشبیه یحتفل ابن الرومي"ومن خصائص شعره كذلك كثرة التشبیهات وتوالیها 

23".في أوصافه

لأسلوب الوصف ملازمة شدیدة وهذا ما یبدو واضحا في تصویره لأحزان الحمائم إن التشبیه ملازم 

:في قوله

تتداعى بها حمائم تملثي      كالبواكي وكالقیان الشوادي

ثر من استخدام أداة التجسیم في كذلك فن التصویر في شعره الوصفي؛ فقد كان ابن الرومي یك

24.شعره كما كان یكثر من استخدام أداة التشخیص

إن الطیور عند ابن الرومي تنوح وتعشق وتبوح الغرام وتشكوا؛ إن هذا المشهد یحاكي مجالس 

الأنس والخلوة أكثر من أن یكون حكایة عن روضة الحیوانات، وهذه الملامح الإنسانیة تدل على 

.حالة نفسیة تجعل القصیدة شعرا وجدانیاانعكاس 

الاستقراء والتحلیل واستخدام البدیع : المطلب الثاني

أن ابن الرومي عبر كذلك من خصائص شعر الطبیعة عند ابن الرومي الوضوح؛ بحیث 

ذا وب جلي واضح متبعا في ذلك منهج الاستقراء والتحلیل وهـعن الحیاة وظواهر الوجود بأسل
)73ص) (2(13ه ق العدد)1427(2006الإنسانیة مجلة العلوم-22

)239ص(أحمد علي محمد، أثر النزعة العقلیة في العقیدة العربیة -23

)79،ص78ص) (2(13ه ق العدد)1427(2006الإنسانیة مجلة العلوم-24



-52 -

سي فدل هذا كله على سعة أسلوبا تحلیلیا متأثرا بالطرائق الفلسفیة في العصر العباما جعل أسلوبه 

موضوع الوصف شاملا للكثیر من المواقف الجزئیة ثقافته وصحة تفكیره وعمق عقله، كما أنه حلل 

موقف المقدمة الذي یعتبر أسلوبا وقد كان ترتیب الشاعر لهذه المواقف ترتیبا منطقیا بما في ذلك 

وفق مقتضیات المعاني العامة في فنیا لا یستطیع الشاعر الاستغناء عنه ولاستغلاله یجب السیر 

25.اقفها جمیعا وفق نظام منطقي یبرز هدف الشاعر لیصل إلى غایة أو نتیجةالقصیدة لتتدرج مو 

هذا ما جعل قصائد ابن الرومي تشبه الأعمال النثریة في وضوحه من جهة وفي عدم اهتمام "

26". من جهة أخرىالشاعر بالعبارة في سبیل الوضوح 

عر الطبیعة عند ابن الرومي صلة بالشعر التعلیمي حیث أنه لیس من المبالغة إذا قیل إن لش

أن شعره الوصفي یدخل حیز الشعر التعلیمي أحیانا، لأن معرفة الشاعر بالعلوم الطبیعیة من 

ناحیة ومقدرته على العلوم اللغویة من ناحیة أخرى تجعله یسترسل ویستقصي ویفصل ویطنب إلا 

27.لم یكن أبدا خروجا عن الوحدة الموضوعیة في شعرهأن هدا كله

یعد ابن الرومي من أصحاب مدرسة المعاني؛ بحیث أنه یقلب المعنى على جمیع الوجوه فیؤتي 

رق في عصره، بحیث لم یعتد علیها أبناء ـفیه جمیع الصور وهذه الطریقة تعتبر من أحدث الط

)158، ص157ص(في العقیدة العربیة لعقلیة أحمد علي محمد، أثر النزعة ا-25

)96ص(-ذاهبهالفن وم–شوقي ضیف -26

)88ص(لعقلیة في العقیدة العربیة أحمد علي محمد، أثر النزعة ا-27

28.من الشعراء والأدباء والنقادجیله



-53 -

كما خصب شعره كذلك بالوحدة العضویة، بحیث أن كل من یبحث في أشعاره یلاحظ أن كل 

بأخیه من قبل ومن بعد لأن المعنى لا یكتمل إلا بقراءة ما قبله وما بعده -لباغا–بیت یربط 

29.والمعاني عنده تتولد بعضها من بعض ولا سبیل للفصل بینها في الكثیر من الأحیان

ومن خصائص شعر الطبیعة لدى ابن الرومي البدیع حیث استخدام ابن الرومي البدیع في 

الجناس شاع في أبیاته بأقسامه دون تكلف أو تصنع فقد استخدم الجناس أشعاره استخداما مقبولا ف

: التام في وصف الناقة

وفلاة قطعتها بفلاة      كاللیاح الملمع الأزلام

في وصف الفهد وتفرعه وتقرعه في وصف الفرس وعلى هذا كما جانس بین أحداقها وأشداقها 

ارع بین هجع وهجد، والمصحف بین ناحا وباحا في وصف النمط یستمر استخدام الجناس المق

: والطباق المشهود بین مثان وفراد وقران ووحاد في قولهالطیور 

من مثان ممتعات قران    وفراد مفجعات وحاد

فعلى هذه الشاكلة نجد شواهد كثیرة في استخدامه الجناس والطباق، إلا أنه لم یكن یكثر من 

30.بل یقوم باستخدامهما حینا بعد حینهذین اللونین 

ویلزم ما لا یلزم كان ابن الرومي یلزم حركة ما قبل الروي في كثیر من قوافیه في المطلق
23/06/2005wswww.toorf- عبد الرحمان بن ناصر السعید -28

2005www-awm-dam-orgوالشخصیة في شعر ابن الرومي البیئیة المؤثرات: محمد عبد القادر أشقر-29

) 2(13ه ق العدد)1427(2006الإنسانیة مجلة العلوم-30

:والمقید، وهذا ما نلاحظه في وصف الفرس كنموذج التزم فیه الكسرة قبل الروي
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وسمت نواظره فخلت به     جنا تقرعه وتفرعـه

31.وحي یخططه مرفعةوكان أذنیه شبا فـلـم   

80،ص79ص(المصدر السابق -31
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ـةــمــاتـخ

ووصفه للطبیعة انه أخد بمظاهر الطبیعة للتفتیش عن نستنتج من بحثنا هذا حول ابن الرومي 

أي فاسر عالیها ووجد فیها صدیقه الحمیم , التي أصیب بها خلال وجوده في هذا الدهرألامه 

.الریاض والطیور

وفق نزعته والوحشیةالألیفةدانیا حیث وصف الحیوانات فوصفه لمظاهر الطبیعة وصفا وج

.وان لم ینس الوصف النقلي والواقعيالوجدانیة غالبا 

واندماجه بها وهذا لقد كان ابن الرومي من ابرع الوصافین في الأدب العربي لتصویره الطبیعة

في الحیاة، فهي الملجأ الذي نكبات التي توالت علیهالاندماج لیس إلا ولیدا لفشله في المجتمع وال

.من واقعه هروباإلیههرع 

أحضانها كل ما حرمته إیاه الحیاة ، ان عالم امتزجت نفسیة الشاعر بنفسیة الطبیعة فلقي بین 

، لذلك فقد كان تنفیس عن حالته الداخلیة ویحمل ما یزخر في شعره هو عالم الإنسان نفسهالطبیعة 

.به وجدانه من انفعالات 

إلى حد ما في تبیان هذا الدرس وإیضاح بعض الغموض ولو بدرجة قلیلة ونرجو أننا وفقنا 

.لیستفید من بعدنا من بحثنا هذا
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